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هكـذا سقط أكثـر من 85 شهـيداً
تحـــت انقــــــاض الحــــســيــنــيــتــين،
الـطــابــوق والحــديــد والأسـيجــة
وجـــرح 150 مــصلـيــــاً نقلـــوا إلـــى
مـستــشفيـات كلار والـسلـيمــانيـة
بعـد أن عجـز مـستـشفـى المـدينـة
عـن احـتـــوائهـم، وبـين يــوم وآخــر
يعـود اثنـان أو ثلاثـة مـنهم، بعـد
أن يفــارقـــوا الحيــاة إثــر الجــروح

البالغة التي نالت منهم. 
دماء على بقايا الجدران

الحـسينيـة الكبيـرة لم يبـق منها
غيـر هيكل هـش لبنـايـة ربمـا مـر
علـى بنائها أكثر من نصف قرن.
لا ســقــف ولا جـــــــــــــدران وإنمـــــــــــــا
هــنـــــــالـك دمـــــــاء عـلـــــــى بـقـــــــايـــــــا
الجدران، وألم وحزن يلف كل ما
في المكان المقـدس هذا. أشار أحد
الـــــــــــواقـفــــين، مــــن تحــــت هـــــــــــذه
الأنقــــاض أخــــرجـنــــا عــــدداً مـن
الــشهــداء، ومـن هنــاك أخـــرجنــا
عـدداً من الجرحى، ولملمنا بقايا

كتاب الله.
وماذا بـعد يـا ترى؟ إنـها المـأساة.
قـــال رجل طــاعـن في الــسـن وهــو
يكـفكف دمــوعه: قـضـيت الـعمــر
أصلــي في هـــــــذا المـكـــــــان، وأدعـــــــو
الـــبــــــــاري عــــــــز وجـل أن يـحـفــــظ
الـناس من كل مكـروه. الآن تهدم
المـكـــــان وبـــــات اطلالاً، تـــــذكـــــرنـي
بمــوت المــصلـين في يــوم الجـمعــة

الفائت.
في مكان من الحـسينية، تـوجهنا
بــالسـؤال إلـى العـالم الــديني في
الحـسينيـة السيـد عبـاس السـيد
محمـد شبـر عن كـيفيــة حصـول
هـذا الحادث الـبشع فـأجابـنا: في
ظهـر يــوم الجمعـة 2005/11/18
بعـــــد الأذان للــصـلاة، دخل إلـــــى
الحــــســيــنــيــــــة شخـــص يـــــرتـــــدي
قمـصلــة صفــراء، تبــدو ملامحه

ـ ـ

خـــــــــــــــــانــقــــــــين
يقـــــدر بـ)170(
كـلم، ومـن هنــاك إلـــى المنــذريــة
يقــــدر بعــشــــرة كلـم. بـــرغـم مـــا
تحــــــــــدثـــنــــــــــا عـــنـه، إلا أن وضـع
المـــدينــة أي الـشــوارع الـــرئيـســة
فــيهــــا، والـــســــوق مـــــا زال علــــى
حـــاله. إلا أن المـــواطـنـين قـــالـــوا
بـأننا نشعـر بإمكانيـة تغيير كل
شـــيء نحــــــو الأحــــســن، بمــــــا أن
الإعــدامـــات الغـيـت، والــسجــون
تهـــدمـت، والـــرفـــاق ذهـبـــوا إلـــى
غـيـــــر رجعـــــة. لقـــــد أيقـنـت أنــــا
الآخــر أيـضــاً أن وضعــاً جــديــداً
تـشهـده المــدينـة، أمـا مـا حـصل
من إرهـاب في المــدينـة فــسيكـون
حافـزاً لأهالي المدينة للتمسك
بمـــــــــديـــنـــتـهـــم وإغـــــــــداق الحـــب
علــيهــــا، هــــذا مــــا ســمعــته مـن
الــكـــثـــيــــــــريـــن الــــــــذيـــن دفـــنــــــــوا
أمــــواتهــم، ونهــضـــوا مــــواصلـين

صنع الحياة.

ـ ـ الـــــطـــــــــريـق خـلال الـــــــســـنـــتـــين
المــاضـيـتن حــدثـت فـيـه الكـثـيــر
مــن حــــــوادث الـــــسلــب والـــنهــب
والقـتل، ولـكن هــذه المــرة كــانت
السيـطرة العـائدة للـدولة تملأ
هـذا الطـريق بـرغم طـوله غيـر
الاعــتــيــــــادي، والــــــذي يــنـــتهــي
بمـفـــتـــــــــرق طـــــــــريـق خـــــــــانـقـــين
وطـــريـق جلـــولاء والـــسعـــديـــة.
كــانـت علامــات الـبنــاء واضحــة
قـبل الدخـول إلى خـانقين، دور
حـــديـثـــة بـنـيــت بعـــد أن وزعـت
الأراضــــي عـلــــــــــــى مــــــــــــواطــــنــــي
المنطقة، وحـالة الانفتـاح كانت

واضحة على وجوه الناس.
فـالبـنايـة التـي كانـت في مدخل
المــديـنــة وهـي عـبــارة عـن ثكـنــة
عــسكــريــة تعــود لـلاستـخبــارات
العـسكريـة، أصبحـت داراً لأحد
مسـؤولي الأحزاب، دون حمـاية
أو ســـــؤال مــن الـــــذي يمـــــر مــن

هناك.
الـطـــريق مـن بغـــداد إلـــى قلـب

الـــشــــارع المــــؤدي إلــــى مـنــطقــــة
الحــسيـنيـة، تجــد علـى جـانـبي
الـــشـــــارع حـــــركـــــة دؤوب لحـيـــــاة
ــــــــــــة. الخـــــــضــــــــــــرة، ــــــــــــواصـل مـــــت
والــــــطــــمــــــــــاطــــــــــة المــــــــسـقـفــــــــــة،
والحــيـــــــوانـــــــات المــنــتـــــشـــــــرة في
مــســـاحـــات الخـضـــرة، ومـنـظـــر
الــبــيــــــوت كل ذلـك يـــــوحــي لـك
بالأمـان، وبأن الآتـي هو الخـير
بـعـــيـــنـه. تـــتـجـــــــــاوز ســـيـــــطـــــــــرة
الغــالـبـيــة تــسـيـــر بك الــسـيــارة
وتـــــدخل في حـــــدود محــــافــظــــة
ديالـى )بعقوبة(. ثمـة طريقان
الأول يــــؤدي إلــــى بـعقــــوبــــة أي
داخـل المـــــــديــنـــــــة وبـــــــإمـكـــــــانـك
تجـاوزه والذهـاب إلى المقـدادية
أو خـــــانقـين والـثـــــانـي مـــســـــاره
خـلف بـعقـــوبـــة، وجــســـر كـبـيـــر
يـــوصـلك إلـــى الجـــانـب الآخـــر
أقـيـم علـــى نهـــر ديـــالـــى ضـــرب
جـــانـبـــاه غـيـــر إن الأمــــريكـيـين
قــامــوا بـــإصلاح أحــد جــوانـبه
بـعـــــــد أن وضـعـــــــوا المــــصـــــــدات
والحــــواجـــــز، والعـبـــــور علــيه
يكــون بـطــابــور طــويـل يقف
في هـــــذا الجـــــانــب، لــتعــبـــــر
الـسـيــارات الـتـي تــأتـي مـن
الجـانب الآخـر. والعملـية
تـسـتغـــرق أحيــانــاً نـصف

ساعة، وربما ساعة.
بعـــدهـــا تمـضـي بــشـكل
طـبيـعي، حــدثنــا أحــد
الأشـخـــــــاص بـعـــــــد أن

تــوقـفنــا لـشــراء بعـض
المـــرطـبـــات، هـــذا الـطـــريق كـــان
مـن الــصعـب الــسـيـــر فــيه بعـــد
سقـوط الـنظـام الـسـابـق لكثـرة
العـبــوات الـنـــاسفــة، وعـملـيــات
الــتـــــسلــيــب أمـــــا الآن فـــــالأمـــــر

مختلف جداً.
هــــذا مــــا تلـمـــسـنــــاه مــن خلال
وجود أعـداد من السيـطرات ما
بــــين الــــــــشــــــــــرطــــــــــة والحــــــــــرس
الوطني، حتى تشعر أنه طريق
للـــسـيــطــــرات، يــتعـــــاملـــــون مع
النــاس بحـــذر حتــى تـصل إلــى
الطـريق المـؤدي من المـنصـوريـة
إلـــى خـــانقـين ويــسـمـــى طـــريق
إمام ويـس نسـبة إلـى رجل دين

بهذا الاسم مدفون هناك.
فـهــــــــــــذا الـــــــطــــــــــــريـق كــــــــــــان في
الـثمــانـينــات طــريقــاً عــسكــريــاً
وعندمـا تعرض الطـريق الآخر
الــــــــــــذي مـــــــــســــــــــــاره مــــن داخـل
المقــــداديــــة، إلــــى الـتـلف جــــراء
الـفـــيـــــضـــــــــانـــــــــات والأمـــــطـــــــــار،
استحـدث هــذا الطـريق، الـذي
هــــو أطــــول مـن ذلـك الــطـــــريق
بـحــــــــــــدود الـ)40 كـلـــــم( هــــــــــــذا
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السـاسانـيين. هذا الـنهر في زمن
الـطـــاغـيـــة، كـــان ممـنـــوعـــاً علـــى
الــشبــاب أن يـسـبحـــوا فيـه، ومن
يمسك وهو يسـبح في هذا النهر
يغــــرم بــــأمــــر مــن القــــائـمــمقــــام
آنــذاك خـمــســة آلاف ديـنــار أمــا
قـــبل الـ)1968( فـكــــــان مـــــــرتعــــــاً
للشبـاب، ومكاناً لـتجمع النساء
يغــــــسلـــن الملابـــــس والــــصحــــــون
ويـتبــادلن الأحــاديث والـضحك

فيما بينهن.
هذا النهر كان حزيناً اليوم، لأن
مجـــالــس العـــزاء كـــانـت تحـيـط

بجوانبه.
الحياة الجديدة في

المنطقة
قال ماجـد مصطفى أحمد وهو
من أهــالي المــدينـة: هــذا العـمل
الجبـان أثـار فـينـا الحـزن والألم
ـــــــــــــى هـــــــــــــؤلاء والــــــــــسـخـــــــط عـل
الإرهـــابـيـين الـــذيـن لا يعـــرفـــون
معــنــــــى الإنــــســــــانــيــــــة والــــــديــن
والأخـلاق. كنـا نـعيـش قـبل هـذا
الحادث بـأمان، وتم تـوزيع قطع
أراض علـيـنـــا مـن قـبـل الجهـــات
ذات الـعلاقـــــة مجــــانـــــاً، لغــــرض
بنـائها وبالفعل باشـر قسم كبير
مـن أهالـي المديـنة بـالبنـاء وظل
يبحـث عن منـافـذ أخـرى ليـديم

فرحه وحياته. 
ســـألـنـــا جـبــــار حكـيـم قـــادر: هل
هـنــــالـك فــــرق بـين زمـن صــــدام

والزمن الحالي؟
ضحك قـائلاً: الفـرق لا يـوصف
يـكفـي أن الحـــريـــة أتــيحـت لـنـــا
الآن، نـتكـلم، نـــأتي ونـــذهب دون
ســــــــــــؤال أو جــــــــــــواب، لا وجــــــــــــود
للاســتخـبـــــارات الآن، والـــــرفـــــاق

والزيتوني.
في طريق الذهاب

والإياب
تـخــــــــرج مـــن بـغــــــــداد، تـــتـجــــــــاوز
سـيــطـــرة الـــراشـــديـــة، وتـتجـــاوز

ـ ـ

مبادرة رئيس
الجمهورية

عـــدد الـــشهـــداء كـــان كـبـيـــراً، لـم
تسـتوعـبه المديـنة، وتفـاجأت به.
شحــت الخــيــم فـــــأتـــــوا بهـــــا مــن
بغــــــداد وبـعقــــــوبــــــة، كــــــان هــــــذا
واضحــــــاً مـــن خلال الـعلامــــــات

المكتوبة عليها.
حـــدثـنـي أحـــد أهـــالـي المـــديـنـــة
قـــــــائلاً: هــنــــــالـك الـكــثــيــــــر مــن
مجـــالـــس العـــزاء أقـيـمـت داخل
الــبــيــــــوت أو في الأزقــــــة مــن دون
خـيــم أو مكـبـــرات صـــوت، وإنمـــا
تمــت الاســـتعــــــاضــــــة بـــــــأجهــــــزة
الــــتــــــــسـجــــيـل. فـجـلـــــــــــوســك في
مـجلــــس عـــــزاء كـــــان يــتــيح لـك
سمــاع أكثــر من عـشــرين صـوتـاً
لآيــــات مـتـبــــايـنــــة مــن القــــرآن،
بـسـبب قــرب هــذه المجــالــس من

بعضها.
لــذلك كــانت الحـميـديـة، وتـولـة
فــــــروش، والمــــــزرعــــــة، والمحـــطــــــة،
وبــــانمــيل، واركــــوازي، ونـيـــســــان،
وكهــريــز، وبــاشــا كبــري وغيــرهــا
مـن مـنــــاطق المــــديـنــــة تـتــنفـــس

الحزن والبكاء لهول ما جرى!
أهـالي المدينة غـاضبون، وزيارات
مـــســـــؤولــي الأحـــــزاب الـكـــــرديـــــة
مــتــــــواصلـــــة لمجـــــالـــــس العـــــزاء،
ومـــنـهـــم مـــنــــــــدوب عـــن رئـــيــــــس

الجمهورية جلال الطالباني.
الذي ترحم على الشهداء باسم
الــرئيـس، ونـدد بـالعـمل الجبـان
هذا، مـوضحاً أن الدولـة ستقوم
ببناء الحسينيتين بشكل أفضل

من السابق.
نهر الوند حزين اليوم

تــوقفنــا عنـد نهـر الـونـد والـذي
يـسميه الأهالي )ألون( وهو يمر
بـالقـرى ولاسـيمـا قـريـة كهـريـز،
والجـــســــر القــــديم الــــذي تعـبــــر
علــيه الـــسـيــــارات، الــــذي يقــــول
عـنه المـــؤرخـــون أنه بـنـي في زمـن

عقلاً يتحمل هذا الخراب الذي
حـــصل في بــيــت مــن بــيـــــوت الله،
وبـهذه الـطريـقة الـبشـعة وبـاسم

الإسلام.
الـبـنـــايــــة تهـــدمـت مـن الــــداخل
بــالكــامـل، ولم يـبق مـنهـــا شيء،
غيــر بعـض الجـــدران المتــشققــة
في بـدايـة الـبنـايـة. أنقـاض فـوق
أنقــاض، وصــورة الــسيـــد عبــاس
الـــــــــذي كـــــــــان خـــــــــادمـــــــــاً لـهـــــــــذه
الحـــــســيــنــيــــــة، وأعــــــدم بـــــســبــب
مــــــشــــــــاركـــتـه في الانـــتـفــــــــاضــــــــة
الشعبـانية في العـام 1991، كانت
تحــت الأنقــــاض، يـبـكــي علــيهــــا
أحـفـــــــــاده الـــــــــذيـــن كـــــــــانـــــــــوا في
الحـسينيـة ساعـة دخولنـا إليها.
وألقــــى عــــدد مـن المـتــــواجــــديـن
هـنــاك بـــاللائـمـــة علـــى الجهــات
الأمـنية لأنـها لم تـوفر الحمـاية
الكــافيــة، لهـذه الـبيــوت الآمنـة.
وفي خــــارج الحـــسـيـنـيــــة، كــــانـت
هنـالك أنقـاض كـثيـرة، يبـدو أن
أهــالـي المنـطقــة قــد أخــرجــوهــا
مـن الحـــسـيـنـيــــة. وهـمـــس لـنــــا
أحـــــدهــم أن الـعلامـــــات الــــســـــود
المعلقـة علـى الجـدران الأمـاميـة
لـلحـــسـيـنـيــــة مـن الـــــداخل هـي
بقــــايــــا أشلاء الإرهــــابـي، الــــذي
عـثــــروا علــــى قــــدمه مـتـفحـمــــة
وسلموها للجهات ذات العلاقة.
حدثـنا أحـمد مـراد عبـاس، وهو
حفـيــد الــسـيــد عـبــاس صــاحـب
الحــــســيــنــيـــــة: أحـــــد الجـــــرحـــــى
تحــــــــدث لـــي، مـــن أنـه شــــــــاهــــــــد
الإرهـــابـي، وكـــان مـــرتـبكـــاً جـــداً،
وعـنــد ســـؤاله مـــاذا تعـمل هـنــا؟
أجــــاب: بــــأنه يــــريــــد ان يــصلـي،
وســرعــان مــا رن المــوبــايل الــذي

معه ثم حصل الانفجار.
طـــــالــب الــــســيـــــد أحــمـــــد مـــــراد
الجهــــــات المــــســــــؤولــــــة بــتــــــأمــين
الحمايـة لهذه الأمـاكن الديـنية
ولاسـيـمــــا في المـنــــاسـبــــات الـتـي

يكثر فيها المصلون.

غـريبــة عن سكـان المـنطقـة، ممـا
أثــار شكــوك حــراس الحــسيـنيــة
وهـم مــــدنـيــــون لا يحــملــــون أي
سـلاح فـــــــاقــتـــــــرب مــنـه اثــنـــــــان،
وسـألوه بعض الأسئلة عن سبب
تـواجده ولمـا تلمـسوا وضـعاً غـير
طـبيعـي عنـده، حـاولـوا إخـراجه
مـن الحسـينيـة بالقـوة، فمـا كان
مــــنـه إلا أن فـجـــــــــــر نـفــــــــسـه، في
الـــوقـت نفـــسه الــــذي فجـــر فـيه
الإرهـــــــابـــي الـــثـــــــانـــي نـفـــــسـه في

حسينية المزرعة.
وأضـاف الــسيــد عبـاس: إن هـذا
العــمل هـــــو إرهـــــاب وإجـــــرام ولا
علاقــــة له بـــأي ديـن أو مـــذهـب،
وإذا أراد الـــذيـن خـطـطـــوا له أن
يـثـنـــونـــا عـن أداء واجـبـنـــا تجـــاه
المـسلـمين في المــدينــة، فهـم علـى
وهم كـبيــر وضلالــة. وسنـسـتمـر
في عـــمـلـــنــــــــا وأداء طـقــــــــوســـنــــــــا
وشعائـرنا الديـنية مثلمـا كنا في

السابق.
أثناء حديـثنا مع السيد عباس،
كـانت مفـرزة مـن الشـرطـة تقـوم
بــالـتحــريــات داخل الحــسيـنيــة،
ورفع بعـض الأنقــاض. وعنـدمـا
تــوجـهنــا بــالـســؤال إلــى ضــابـط
كـبيــر كــان معهـم، اعتــذر قــائلاً:
إن كلام الـــسـيــــد عـبــــاس يـكفـي
ولـــيــــــســـت لــــــــدي الــــصـلاحـــيــــــــة
لأتحــــــــدث بــــــــأي حــــــــديـــث إلــــــــى

الصحافة.
امـا حسيـنية المـزرعة التـي بنيت
عـــــــام 1954، فـهــي في مــنــــطـقـــــــة
داخـل خــــــــانـقـــين تحـــمـل الاســـم
نفسه، تحـيط بها مجمـوعة من
الـــــدور الــتــي يــــسـكــنهـــــا أهـــــالــي
المنـطقـــة. عنــدمــا دخـلنــا إلـيهــا
بــــصـحـــبــــــــة عــــــــدد مـــن أهــــــــالـــي
خـــانقـين، لـم نـصـــدق مـــا جـــرى
فـيهـــا، ولا نعـتقـــد بـــأن هـنــــالك

في حسينيتين بخانقين
توضأ المصلون بالدم.. ولكن الناس واثقون من غدهم

أبــــو عـلاء يعــمل هــــذا الــــوقـت جــــاهــــداً لإصلاح
الأضـرار في مـطعـمه في منـطقـة المــشتل. كــذلك
يــــأمـل العــــودة لاســتقـبــــال زبــــائــنه لــيقــــدم لهـم
صـبــيحـــــة كل يـــــوم مـــــا تعـــــودوا الإفــطـــــار علــيه
)شـوربة( و)كبة( وهـو الإفطار المفضل لعـدد من العراقيين

في الصباح الباكر.
يقـــول لـنـــا أبــــو علاء صـــاحـب )مــطعـم المـــديـنـــة المـنـــورة(
خسائري تقدر بمليوني دينار عراقي الجهات الرسمية لم
تمد لنـا يد المسـاعدة نحـن أصحاب المطـاعم التي طـالتها
هجمـات الإرهــابيين بـسيـارتـهم المفخخـة المجـرمـون قتلـوا
ستـة أشخــاص من زبـائـني كـانــوا مطــروحين علـى الأرض
مـضرجين بـالدمـاء وميتين. بكـيت عليهم كـثيراً، صـبيحة
ذلك اليـوم سقط ثلاثـة أفـراد مـن الشـرطـة شهـداء وستـة
جـرحى بيـنهم مدنـيان أثنـان والبقيـة من الشـرطة أيـضاً.
بـفعل سـيـــارة مـفخخـــة جـــاءت ووقفـت في بـــاب المــطعـم في
السـاعــة السـادسـة وخمـس واربعـين دقيقـة صبـاحـاً. كـانت
مـن نــوع سـيـنــاتــور لـم تمـض ســوى لحـظـــات قلـيلـــة علــى

حال دخولك إلى مدينة خانقين الحالمة
والغافية على خرير نهر الوند، تطالعك

لافتات سود، متناثرة هنا، وهناك،
تؤكد على إن عدداً كبيراً من الناس الآمنين،

استشهدوا، وهم يركعون على سجادة
الصلاة، في حسينيتين هما الحسينية الكبيرة

الواقعة في منطقة الحميدية، قرب نهر
الوند، وحسينية المزرعة داخل المدينة يوم

الجمعة 2005/11/18، أثناء صلاة الظهر، حينما
اخترق إرهابيان صفوف المصلين، وفجرا

نفسيهما في وقت واحد.

أبي نـؤاس. مـطـعم قـدوري مـطـعم شـهيـر كـشهـرة الـشـارع
أحــد مــرتــاديه يقـــول لنــا. يقـصــده الكـثيـــرون ومن عـليــة
القوم )حسب تعبيره( ومن المحافظات شهرته مبنية على
تقـــديمه أكلـــة )البــاقلاء بــالــدهـن( يقــدمهــا بــسعــر ألـفي
دينــار. ومع ذلك فــإنه يعج بـالـزبــائن طــوال اليـوم ويـصل
عـــددهم إلــى الــسبـعين زبــونــاً في بعــض الأحيــان مــا يـهم
قـوله أن هـذا المـطعم المـشـرف علـى نهـر دجلـة الخـالـد هـو
الآخـر تعـرض إلـى هجمـة الإرهــابيين وكـالعـادة بـالـسيـارة
المفخخـة الــسلاح المفـضل لقـتل العــراقيـين داهمـته علـى
غير موعد في نحو الساعة التاسعة والنصف صباحاً وهو
الـــوقـت الـــذي يـــشهـــد فـيه المــطعـم إقـبـــالاً مـتـــزايـــداً مـن
الـزبـائـن )دوى الانفجـار فـسقـط مــا يقـارب مـن خمــسين
شهيــداً وعشـرات من الجـرحـى( هـذا مـا قـاله لنــا شخص
كـان يمـر بــالقــرب من المـطعـم المغلق في الــوقت الحـاضـر.

إغلاقاً محكماً )سدت أبوابه بحجر البلوك(.
مطعم قـدوري ليس بـشجاعـة مطـعمي حبـايبنـا والمديـنة
المنـورة وهـذا مــا كنـا لا نـريـده. ونـأمل أن يعـود إلـى سـابق
عهــــده ويحـتــضـن زبــــائــنه مــثلـمــــا كــــان، ففــضلــــوا أكلــته
الشهـيرة ليس باستطاعتهم الانتظار أكثر. والإرهاب بكل
الأحــــوال مـنــــدحــــر الـنــــاس الــطـيـبــــون هــم اهل الحـيــــاة
وسيستمرون بنشاطهم ولن يـركنوا إلى بيوتهم بحال من

الأحوال لا أحد يطيق الظلمة واللجوء إلى كهوفها.
المنـطلقــون من كهـوف تـورا  –بـورا سـينـدحـرون عـاجلاً أم
آجـلاً ويتــركــون بغــداد والعــراق تـضـيئـهمــا الــشمـس الـتي

تعمي عيونهم.
عامل مشترك وجنة موعودة

الـسـؤال الـذي طـرح نفـسه يكـمن في مــا جعل الإرهـابـيين
من التـوجه إلى المـطاعـم وزبائـنها بـالذات. هل هـو نوعـية
الطعـام المقـدم ما حـرضهم علـى ارتكـاب جرائـمهم وجعل
الضحـايــا تتخـبط في دمـائهـا الحــارة الطـاهـرة أمـام هـذه

المطاعم بلا ذنب ولا جريرة.
حلل قــتل الحلاقـين لحلاقـتهـم لحـــى الـــزبـــائـن هـــذا مـــا
عــرفنـاه مـن فتـاويهـم وقتل عــدد من الــدلالين في مــدينـة
الـــشعلــة بـــذريعـــة أن الأرض ملـك لله أو للامـــر ولا يجــوز
وفق شـرعـهم بـيعهـا وشـراؤهــا ولكـن التــوجه إلـى المـطـعم

لقتل زبائنها إلى الآن لم تصدر فتوى بها من فتاويهم.
لكن العـامل المـشتـرك لابـد أن يكــون الإنسـان العـراقي في
كل مكان لقد شرعوا قتله حتـى لو )تعلق بأستار الكعبة(
تجـمعــات الـنــاس هـي مـــا تغـــريهـم أكـثــر مـن غـيــرهــا مـن
المغـريـات والـفتـاوى حـصــد أكثـر مــا يمكـن من الـضحـايـا
الأبـرياء هـو الهـدف وسبـيلهم إلـى "جنـة موعـودة لا نعلم

من ذا الذي وعدهم بها".

قــوله يــسكـن منـطقــة الحــسيـنيــة يـصـطــاد رزقه في المكــان
نفسه يقول لنا عن ذلك اليوم:

عـنـــد دوي الانـفجـــار "طـلعـت أركــض" وتعـثــــرت وسقــطـت
وسـط الــشـــارع لـم أكـن اعـي مـــا أقـــوم به عـنـــدمـــا تــطلعـت
امامي وجـدت نصف جثـة كانت شـدة الانفجار قـد أطارت
بهـا إلى الجزرة الـوسطية عبـر الشارع ورأيت مـا يقرب من
العشرين سيارة كانت مـصطفة قبل الانفجار أمام المطعم
وهـي تحـتـــرق جـمــيعهـــا، وكـــذلـك يقـــول: أصـبـت بـــذراعـي
ونقلـوني إلـى مستـشفى الـصدريـن في مديـنة الـصدر الآن
يدي فيهـا عوق دائم. الجرحى والـشهداء كلهم من الناس
الفقـراء يجتمعـون قبـالة المـطعم وعنـد الظـهر يـتوجـهون
إلــى داخله ليـأكلــوا "المصـيبـة سقـطت علـى رأس المـسـاكين
الـدوارة" بسـام محمود تحـول إلى سـائل وانتقل بـالحديث

فجأة إلى جانب آخر قال لي:
نـسـمع في الـتلفــزيــون أن الـبعـض يــدافـع عن الإرهــابـيين.
هل هـذا صـحيح؟ بـســام قصـد بـذلك الـضجــة الإعلاميـة
التي أثـيرت حول مسـألة تعرض سجنـاء في أحد السجون
إلى عملـيات تعذيب فـأجبته بالقـول: نعم إن هناك بعض
مـن يقــول بــذلـك. ليــس كل سـجين إرهــابـي الفـضـــائيــات
عرضت أجساد معتقلين تعرضت أجسادهم للضرب. قلت

له ذلك فرد:
وأنـا الـذي كـسـرت يـده وصــديقي الـذي جـمع أهله جـسـده
في كـيس لـم لا نجد مـن يدافع عـنا. إلـى الآن لم نجـد من
يقـــول لـنـــا كــيف الحـــال؟ ثـم يــضــيف بــشـيء مـن الحـــدة
)الــذين تــدافع عـنهم الـفضــائيـات هـم من فجـروا مـطعم
حبــايـبنــا واقل مــا فـيهـم من قـتل العـشــرات من الأبــريــاء
والفقـراء )خـلينـا يمعـود( وأشـاح بـوجـهه: اعتقـد بـأنه قـد
غـضب مـني لا لـشيء ســوى اعتقـاده بـأن كل مـن يعمل في
الإعلام أو الــــصحـــــــافــــــــة لا يقــــــــول الحقـــيقـــــــة ويـــــــداهــن

الإرهابيين.
الحياة مستمرة برغم السيارات المفخخة

حبايبنا والمـدينة المنورة مطعمـان لم يثنيهما الإرهاب عن
مـــواصلـــة العـمل وطلـب الـــرزق الحلال فـصــاحـب المـطعـم
الأول وكـمـــا أسلفـنـــا بـــاع بـيـتـه لإصلاحه وهـــو الآن يقـــدم
لزبائنه مأكولاته الشهية والآخر تركناه يستعد لاستقبال
زبـائنه وهـو في سـبيل إصلاح مـا دمـره الإرهـابيـون ونـسينـا
أن نـذكــر عنه بـأنه طــالب الـدولـة بمـد يـد العـون ولــو من
خلال قــرض يــسـتـطــيع به اسـتـئـنـــاف العـمل في مــطعـمه
نـــسـيـنــــا أن نــــذكــــر ذلـك وهـــــا نحــن نعـيــــده عـن لـــســـــانه
وباعـتقادنا علـى الدولة أن تقف إلـى جانب هـؤلاء لترسل
إلى الإرهـاب والإرهابـيين ومن خلالهـم رسالـة تقـول فيـها

)ستستمر الحياة( برغم السيارات المفخخة.
كـان آخـر مـحطــاتنـا هـو مـطعم قـدوري علـى جــانب شـارع

الـتـي انفجــرت أمــام مــطعـمه لا تــزال قــطعهــا المحـتــرقــة
شاهداً بارزاً على تلك الجريمة الشنعاء.

الشـرطة لـيس أعـداء لأحد.. لمـاذا يقتلـونهم هكـذا؟. هذا
آخر ما قاله لنا.

باع بيته لإصلاح المطعم
مـطعم )حبـايبنـا( الـواقع علـى مشـارف مـدينـة الصـدر في
منـطقـة الـطـالـبيـة مـطعم كـبيــر قيـاسـاً إلـى مـطعم )أبـو
علاء( ويـــشغل الــدور الأرضـي مـن عـمــارة بـثلاثــة طـــوابق
يمكن في هـذا الـوقت التـوجه إليه والجلـوس علـى مـوائـده
لطلـب وجبة طعـام شهية يقـدمها عـادة صاحـبه يقول إنه
بـاع بيته لإصـلاحه، طالته يـد الإرهاب ظهيـرة يوم 5/23/
2005 بواسطة سيـارة مفخخة أيضاً تم تفجيرها عن بعد
فـسقط من جـرائها ثلاثـة شهداء أبـرياء وأضـرار جسـيمة
لحقت بـالمـطعـم أغلق علـى أثـرهـا المـطعـم فتــرة دامت مـا
ينــاهــز الأربعــة أشهــر. كــان عــدد الجــرحـــى خمـســة عـشــر
جريحـاً قسم مـنهم أصيب بـالعوق الـدائمي. يقـول أيضاً:
جل زبــائـني مـن الكــسبــة )الــدوارة( أي الـــذين يـتعــاملــون
ببيع المواد العتيقة يـأتون من امكنة مختلفة ويتداولونها
قبـالــة المطعـم ويضـيف: إنهم نـاس شـرفــاء يعملـون بعنـاء
طوال اليـوم ويرضـون بالـرزق القليل لأنـه متأت مـن جهد

وعرق وبالطريقة التي ترضي الله والناس.
بـســام مـحمـــود من مـــواليــد 1973 يقــرأ ويـكتـب علــى حــد

وقوفها ثم انفجرت بواسطة آلة التفجير عن بعد.
مطعم المـدينة المنـورة مطعم صغيـر يقع على جـانب شارع
المشتل الـرئيس يقـول صاحب مـحل لبيع الخضـار مجاور

له.
في الـصبـاح يــستـقبل المـطـعم العـديــد من افـراد الـشـرطـة
والحـرس الــوطني في المـنطقــة. المطعـم )متهـاون( الأسعـار
وصـــاحـبه مـن الـنـــوع المـتــســــاهل مع الجـمــيع ولا يفـــرض
أسعـاراً غالية لـوجبات الطعـام المقدمة لقـد تعود الآخرون
علـى المجيء مـنذ الـساعـة الخامـسة صـباحـاً للإفطـار فيه
كـان الجميع يتوجـس من حدوث شيء لـذلك كان البعض
مـنهم يــراقب الـسيــارات المتـوقفـة أمــام المطـعم في كل مـرة
بــاستـثنـاء ذلـك اليــوم في صبـيحـة يــوم 11/11 لم يـلتـفت
أحد إلى ذلك، أظـنه القدر الذي لا ينفع معه شيء. المهم
إن الـسيـارة انفجـرت وسـط ثلاث سيـارات عـائـدة للشـرطـة
وأحرقـتها. محـلي والمحال المجـاورة تضـررت أيضـاً. أطالب

بزيادة الأمن.
أبـو عـلاء يلتـقط قـطع الـركـام وأجـزاء الــسيــارة المفخخـة

المطاعم التي طالتها التفجيرات الإرهابية في بغداد أصحابها يقولون:

المجرمون يستهدفون الإنسان العراقي في كل مكان
*أحدهم باع بيته لإصلاح

المطعم

*العامل المشترك بين
المطاعم هو تجمعات

الناس

*أحدهم يطالب الدولة
بمد يد العون
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